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أخلاق النبي صلى الله علیھ وسلم   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أخلاق النبي صلى الله علیھ وسلم - 31الدرس :  -درس تلفزیوني قناة سوریا 

2004 -06-13  

بسم الله الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، إخوتي المؤمنین  

  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.

  كما ورد في الأثر:

  ((عن الرسول صلى الله علیھ وسلم قال: إنما بعثت معلماً إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق))

یبدو من خلال ھذا الحدیث أن جوھر دعوتھ صلى الله علیھ وسلم التحلي بالقیم الأخلاقیة بعد الإیمان  

أبي طالب عن  با� وبعد التقرب إلیھ بالأعمال الصالحة، لذلك حینما سأل النجاشي سیدنا جعفر بن

   رسول الله والإسلام فقال:

...أیَُّھَا الْمَلِكُ كُنَّا ((عَنْ أمُِّ سَلمََةَ ابْنَةِ أبَيِ أمَُیَّةَ بْنِ الْمُغِیرَةِ زَوْجِ النَّبيِِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالتَْ..

لْمَیْتةََ وَنأَتْيِ الْفوََاحِشَ وَنقَْطَعُ الأْرَْحَامَ وَنسُِيءُ الْجِوَارَ یَأكُْلُ قوَْمًا أھَْلَ جَاھِلِیَّةٍ نَعْبدُُ الأْصَْناَمَ وَنأَكُْلُ ا

ُ إلَِیْنَا رَسُولاً مِنَّا نعَْرِفُ نَسَبھَُ وَصِدْقَ  عِیفَ فكَُنَّا عَلىَ ذَلِكَ حَتَّى بَعثََ �َّ ھُ وَأمََانتَھَُ وَعَفاَفھَُ الْقوَِيُّ مِنَّا الضَّ

دَهُ وَنعَْبدَُهُ وَنَخْلعََ مَا كُنَّا نعَْبدُُ نحَْنُ وَآبَاؤُناَ مِنْ دُونھِِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَالأَْ فَدَعَاناَ إلَِ  ِ لِنوَُحِّ وْثاَنِ وَأمََرَنَا ى �َّ

حِمِ وَحُسْنِ الْجِوَارِ وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ  مَاءِ )) بصِِدْقِ الْحَدِیثِ وَأدََاءِ الأْمََانةَِ وَصِلةَِ الرَّ    وَالدِّ

  (مسند الإمام أحمد)

سیدنا جعفر رضي الله عنھ یبین أن منظورة القیم الأخلاقیة بعد الإیمان با� ھو جوھر دعوة النبي علیھ 

  الصلاة والسلام.

لذلك حینما كان علیھ الصلاة والسلام مع أصحابھ في سفر وأرادوا أن یعالجوا شاة فقال أحدھم: علي  

خر علي سلخھا وقال الثالث: علي طبخھا فقال علیھ الصلاة والسلام ووعلي جمع ذبحھا وقال الآ

الحطب، فقالوا: یا رسول الله نكفیك ذلك، قال: أعلم أنكم تكفونني ولكن الله یكره أن یر عبده متمیزاً على 

راحلة  أقرانھ وفي معركة بدر حینما كان أصحابھ یزیدون على الألف وكانت الرواحل تقل عن ثلاثمائة

  أصدر النبي علیھ الصلاة والسلام توجیھاً فقال: كل ثلاثة على راحلة، كلام طیب قال:
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ِ بْنِ مَسْعوُدٍ قَالَ كنَُّا یوَْمَ بَدْرٍ كُلُّ ثلاََثةٍَ عَلىَ بعَِیرٍ كَانَ أبَوُ لبُاَبَةَ وَعَلِيُّ   بْنُ أبَيِ طَالِبٍ (( عَنْ عَبْدِ �َّ

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ فَقاَلاَ  زَمِیليَْ رَسُولِ �َِّ  صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ وَكَانتَْ عقُْبَةُ رَسُولِ �َّ

  نحَْنُ نمَْشِي عَنْكَ فقََالَ مَا أنَْتمَُا بِأقَْوَى مِنيِّ وَلاَ أنَاَ بأِغَْنَى عَنِ الأْجَْرِ مِنْكُمَا ))

  (مسند الإمام أحمد)

  ھكذا كانت أخلاق النبي صلى الله علیھ وسلم.

أیھا الاخوة الكرام: في الطائف حینما دعا أھل الطائف لھذا الدین العظیم بالغ أھلھا في الإساءة إلیھ  

فسخروا منھا ونالوه بالأذى المادي حتى قال في دعائھ المشھور: إن لم یكن بك غضب علي فلا أبالي 

یتك أوسع لي، ثم جاءه ملك الجبال فقال: یا محمد أمرني ربي أن أكون ولك العتبة حتى ترضى لكن عاف

تحت إرادتك لو شئت لطبقت علیھم الجبلین فقال علیھ الصلاة والسلام قولتھ الشھیرة: لا یا أخي اللھم 

اھدي قومي إنھم لا یعلمون، لعل الله یخرج من أصلابھم من یوحده، من یتبرأ من قومھ انتسب إلیھم 

   اھدي قومي ودعا لھم واعتزل عنھم ورجى لھم في المستقبل أن یوحدوا الله عز وجل.قال: الله

  أیھا الأخوة الأحباب:

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مَا أعَْطَى مِنْ تلِْ  ا أعَْطَى رَسُولُ �َّ كَ الْعطََایاَ فيِ ((عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ قاَلَ لمََّ

ى باَئلِِ الْعرََبِ وَلَمْ یَكُنْ فيِ الأْنَْصَارِ مِنْھَا شَيْءٌ وَجَدَ ھَذاَ الْحَيُّ مِنَ الأْنَْصَارِ فيِ أنَْفسُِھِمْ حَتَّ قرَُیْشٍ وَقَ 

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قوَْمَھُ فدََخَ  عَلیَْھِ سَعْدُ بْنُ لَ كَثرَُتْ فیِھِمُ الْقاَلةَُ حَتَّى قَالَ قَائلِھُُمْ لَقِيَ رَسُولُ �َّ

ِ إنَِّ ھَذَا الْحَيَّ قدَْ وَجَدُوا عَلیَْكَ فيِ أنَْفسُِھِمْ لِمَا صَنَعْتَ فيِ ھَذَا ا لْفيَْءِ الَّذِي عُباَدَةَ فقَاَلَ یاَ رَسُولَ �َّ

یكَُنْ فيِ ھَذَا الْحَيِّ مِنَ الأْنَْصَارِ أصََبْتَ قسََمْتَ فيِ قوَْمِكَ وَأعَْطَیْتَ عَطَایاَ عِظَامًا فيِ قبََائِلِ الْعَرَبِ وَلمَْ 

ِ مَا أنَاَ إلاَِّ امْرُؤٌ مِنْ قوَْمِي وَمَا أنََ  ا قَالَ فَاجْمَعْ لِي شَيْءٌ قاَلَ فأَیَْنَ أنَْتَ مِنْ ذلَِكَ یَا سَعْدُ قَالَ یاَ رَسُولَ �َّ

النَّاسَ فيِ تلِْكَ الْحَظِیرَةِ قاَلَ فجََاءَ رِجَالٌ مِنَ الْمُھَاجِرِینَ قَوْمَكَ فيِ ھَذِهِ الْحَظِیرَةِ قاَلَ فخََرَجَ سَعْدٌ فجََمَعَ 

ا اجْتمََعوُا أتَاَهُ سَعْدٌ فقََالَ قدَِ اجْتمََعَ لكََ ھَذَا الْ  حَيُّ مِنَ الأْنَْصَارِ فَترََكَھُمْ فدََخَلوُا وَجَاءَ آخَرُونَ فَرَدَّھُمْ فلَمََّ

َ وَأثَنْىَ عَلیَْھِ بِالَّذِي ھُوَ لھَُ أھَْلٌ ثمَُّ قاَلَ یاَ مَعْشَرَ قَالَ فأَتَاَھُمْ رَسُولُ �َِّ   صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ �َّ

 ُ لاً فھََدَاكُمُ �َّ ُ  الأْنَْصَارِ مَا قاَلةٌَ بلََغَتْنيِ عَنْكمُْ وَجِدَةٌ وَجَدْتمُُوھَا فيِ أنَْفسُِكُمْ ألََمْ آتكُِمْ ضُلاَّ وَعَالةًَ فأَغَْناَكُمُ �َّ

ُ وَرَسوُلھُُ أمََنُّ وَأفَْضَلُ قاَلَ ألاََ تجُِیبوُننَِ  ُ بیَْنَ قلُوُبكُِمْ قاَلوُا بلَِ �َّ ي یاَ مَعْشَرَ الأْنَْصَارِ قَالوُا وَأعَْدَاءً فأَلََّفَ �َّ

ِ وَلِرَسوُلِ  ِ وَِ�َّ قْتمُْ وَبمَِاذَا نجُِیبكَُ یاَ رَسُولَ �َّ ِ لوَْ شِئتْمُْ لقَلُْتمُْ فَلَصَدَقْتمُْ وَصُدِّ ھِ الْمَنُّ وَالْفضَْلُ قاَلَ أمََا وَ�َّ

رَ مْ فيِ أنَْفسُِكُمْ یاَ مَعْشَ أتَیَْتنَاَ مُكَذَّباً فَصَدَّقْنَاكَ وَمَخْذوُلاً فَنَصَرْناَكَ وَطَرِیدًا فآَوَیْناَكَ وَعَائلاًِ فَأغَْنیَْناَكَ أوََجَدْتُ 

ترَْضَوْنَ یاَ مَعْشَرَ الأْنَْصَارِ فيِ لعُاَعَةٍ مِنَ الدُّنْیاَ تأَلََّفْتُ بھَِا قوَْمًا لِیسُْلِمُوا وَوَكَلْتكُُمْ إلَِى إسِْلاَمِكمُْ أفَلاََ 

ِ صَلَّى اللَّ  ھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فيِ رِحَالِكُمْ الأْنَْصَارِ أنَْ یَذْھَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبعَِیرِ وَترَْجِعوُنَ برَِسُولِ �َّ

دٍ بِیدَِهِ لوَْلاَ الْھِجْرَةُ لكَُنْتُ امْرَأً مِنَ الأْنَْصَارِ وَلوَْ سَلكََ النَّاسُ شِعْباً وَ  سَلكََتِ الأْنَْصَارُ فوََالَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ
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وَأبَْنَاءَ الأْنَْصَارِ وَأبَْنَاءَ أبَْناَءِ الأْنَْصَارِ قَالَ فبََكَى الْقوَْمُ  شِعْباً لسََلكَْتُ شِعْبَ الأْنَْصَارِ اللَّھُمَّ ارْحَمِ الأْنَْصَارَ 

ِ صَلَّى اللَّ  ِ قِسْمًا وَحَظ�ا ثمَُّ انْصَرَفَ رَسُولُ �َّ ھم عَلیَْھِ حَتَّى أخَْضَلوُا لِحَاھُمْ وَقاَلوُا رَضِیناَ بِرَسُولِ �َّ

قْناَ ))   وَسَلَّمَ وَتفَرََّ

  د الإمام أحمد)(مسن

أیھا الأخوة: ھذه القصة تندرج في أي موضوع ؟ مع رحمتھ أم مع وفائھ أم مع تواضعھ أم مع حنكتھ  

  في امتصاص المشكلة، كان علیھ الصلاة والسلام قد أوتي من الخلق العظیم مالا سبیل إلى وصفھ.

    أیھا الأخوة الكرام:

دِمْتُ مَعَ عُمُومَتيِ الْمَدِینةََ فدََخَلْتُ حَائطًِا مِنْ حِیطَانھَِا فَفرََكْتُ مِنْ سُنْبلُِھِ (( عَنْ عَبَّادِ بْنِ شرَُحْبیِلَ قاَلَ قَ 

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أسَْتعَْ  دِي عَلیَْھِ فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ فَأخََذَ كِسَائيِ وَضَرَبنَيِ فأَتَیَْتُ رَسُولَ �َّ

ِ إنَِّھُ دَخَلَ حَائِطِي فأَخََذَ مِنْ سُ فأَرَْسَلَ إلِىَ  جُلِ فَجَاءُوا بھِِ فَقاَلَ مَا حَمَلكََ عَلَى ھَذَا فقَاَلَ یاَ رَسُولَ �َّ نْبلُِھِ الرَّ

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مَا عَلَّمْتھَُ إذِْ كَانَ جَاھِلاً وَلاَ أطَْعمَْتَ  ھُ إذِْ كَانَ جَائِعاً ارْدُدْ ففََرَكَھُ فقَاَلَ رَسُولُ �َّ

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ بِوَسْقٍ أوَْ نصِْفِ وَسْقٍ ))    عَلَیْھِ كِسَاءَهُ وَأمََرَ لِي رَسُولُ �َّ

  (سنن النسائي)

من أین عالج المشكلة ؟ من نھایتھا أم من بدایتھا ؟ وما أحوج العالم الیوم إلى أن یقتضي بھذا النبي  

  الكریم لیحل المشكلات لا من نھایتھا بل یحلھا من بدایتھا.

   أیھا الأخوة: فیما ورد في الأثر:

(( صحابي آخر في أثناء الھجرة ألقي القبض علیھ، فقال لمن قبض علیھ عھد علي إن أطلقتموني لن 

الله علیھ وسلم وقصى علیھ ما حدث فرح بھ النبي علیھ الصلاة أقاتلكم، فلما وصل إلى النبي صلى 

والسلام، بعد سنوات عدة كانت غزوة فانخرط ھذا المھاجر في جنود ھذه الغزوة فرآه النبي قال لھ: 

  ارجع ألم تعاھدھم.))

    أیھا الأخوة: النبي علیھ الصلاة والسلام كان ذو خلق عظیم. 

 زَیْدِ بْنِ ثاَبتٍِ أنََّ أمَُّ الْعَلاَءِ امْرَأةًَ مِنَ الأْنَْصَارِ باَیعَتَِ النَّبيَِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  ((أخَْبرََنيِ خَارِجَةُ بْنُ 

وَجِعَ وَجَعھَُ الَّذِي ا فَ أخَْبرََتھُْ أنََّھُ اقْتسُِمَ الْمُھَاجِرُونَ قرُْعَةً فطََارَ لنَاَ عُثمَْانُ بْنُ مَظْعوُنٍ فأَنَْزَلْنَاهُ فيِ أبَْیاَتنَِ 

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّ  لَ وَكُفِّنَ فيِ أثَوَْابھِِ دَخَلَ رَسوُلُ �َّ ا توُُفيَِّ وَغُسِّ ِ توُُفيَِّ فیِھِ فَلمََّ مَ فَقلُْتُ رَحْمَةُ �َّ

ُ فَقَ  َ قدَْ عَلیَْكَ أبَاَ السَّائبِِ فشََھَادَتيِ عَلیَْكَ لَقدَْ أكَْرَمَكَ �َّ الَ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَمَا یدُْرِیكِ أنََّ �َّ

ا ھُوَ فقََدْ جَاءَهُ الْیقَِینُ  ُ فقَاَلَ أمََّ ِ فَمَنْ یكُْرِمُھُ �َّ ِ إِنيِّ لأَرَْجُو لھَُ أكَْرَمَھُ فَقلُْتُ بأِبَيِ أنَْتَ یَا رَسُولَ �َّ  وَ�َّ

ي أحََدًا بعَْدَهُ أبََدًا ))الْخَیْرَ وَ  ِ لاَ أزَُكِّ ِ مَا یفُْعلَُ بيِ قَالتَْ فوََ�َّ ِ مَا أدَْرِي وَأنَاَ رَسُولُ �َّ َّ�   

  (صحیح البخاري)
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لأن النبي علیھ الصلاة والسلام إقراره تشریع، لو أنھ سكت لكان كلامھا صحیحاً.وأنا نبي مرسل لا  

ھذا من تواضعھ، بل كان إذا دخل علیھ أحد الأعراب یسأل الحاضرین: من أدري ما یفعل بي ولا بكم، 

محمد منكم ؟ أیكم محمد ؟ لیست لھ علامة معینة ولا ثیاب معینة ولا كرسي معین، كان مع أصحابھ، 

من رآه بدیھة ھابھ ومن عاملھ أحبھ، وكان علیھ الصلاة والسلام یقول أنا محمد، ومرة دخل أعرابي 

  مد فقال أحد أصحابھ ذاك الوضيء.قال: أیكم مح

كان علیھ الصلاة والسلام في أعلى درجة من التواضع، قلبھ ممتلئ رحمة، كان یصلي الفجر ومن عادتھ 

   أن یطیل القرآن في صلاة الفجر:

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إِنيِّ لأَدَْ  لاَةِ وَإِنيِّ أرُِیدُ (( عن أنَسَِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ قاَلَ رَسوُلُ �َّ خُلُ فيِ الصَّ

ھِ ببِكَُائھِِ )) ا أعَْلمَُ لِوَجْدِ أمُِّ زُ فيِ صَلاَتيِ مِمَّ بيِِّ فأَتَجََوَّ     إِطَالتَھََا فأَسَْمَعُ بكَُاءَ الصَّ

  (سنن ابن ماجة)

ِ صَلَّى اللَّھم ِ بْنِ جَعْفرٍَ قاَلَ أرَْدَفنَيِ رَسُولُ �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ذَاتَ یوَْمٍ خَلْفھَُ فَأسََرَّ إلِيََّ حَدِیثاً لاَ  ((عَنْ عَبْدِ �َّ

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أحََبُّ مَا اسْتتَرََ بھِِ فيِ حَاجَتِ  ھِ ھَدَفٌ أوَْ حَائشُِ أخُْبرُِ بھِِ أحََدًا أبََدًا وَكَانَ رَسُولُ �َّ

ا نخَْلٍ فدََخَلَ یوَْمًا حَائطًِا مِ  نْ حِیطَانِ الأْنَْصَارِ فَإِذاَ جَمَلٌ قدَْ أتَاَهُ فجََرْجَرَ وَذَرَفتَْ عَیْناَهُ قاَلَ بھَْزٌ وَعَفَّانُ فَلمََّ

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ  سَرَاتھَُ  وَسَلَّمَ رَأىَ النَّبيَِّ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ حَنَّ وَذَرَفتَْ عَیْناَهُ فمََسَحَ رَسوُلُ �َّ

ِ فقََ  الَ أمََا تتََّقِي وَذِفْرَاهُ فسََكَنَ فقََالَ مَنْ صَاحِبُ الْجَمَلِ فجََاءَ فتَىً مِنَ الأْنَْصَارِ فَقاَلَ ھوَُ لِي یَا رَسُولَ �َّ

ُ إنَِّھُ شَكَا إِليََّ أنََّكَ تجُِیعھُُ وَ  َ فيِ ھَذِهِ الْبھَِیمَةِ الَّتيِ مَلَّكَكَھَا �َّ   تدُْئبِھُُ ))�َّ

  (مسند الإمام أحمد)

في أثناء الھجرة تبعھ سراقة لیأخذ مائة ناقة لمن یأتي بالنبي حیاً أو میتاً، ھو مھاجر مھدور دمھ، مائة 

  ناقة لمن یأتي بھ حیاً أو میتاً تقول لھ: یا سراقة كیف بك إذا لبست سواري كسرى.

أني سأصل ثقة با� عز وجل وسأنشئ دولة وسأحارب  أیھا الأخوة المشاھدین دققوا في ھذا الكلام: أي 

  أقوى دولتین في العالم وسأنتصر علیھما وستأتیني كنوز كسرى إلى المدینة ویا سراقة لك سوار كسرى.

أیھا الأخوة الكرام: ھذا غیض من فیض أخلاق الرسول الكریم صلى الله علیھ وسلم وینبغي أن نقول كما 

  قال الله عز وجل:

  )﴾4كَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ (﴿وَإنَِّ 

  (سورة القلم)
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لولا أنھ بشر تجري علیھ كل خصائص البشر، لما كان سید البشر، فھو سید البشر لأنھ انتصر على  

  بشریتھ.

  أیھا الأخوة الكرام: إلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ.

 


